
عـدم الممانعـة… طـوق آخـر يضيّـق الخنـاق
على غزة المحاصرة

, مايو  | كتبه هدى عامر

كلُ شيء يبدو خانقًا هنا، كل الحواجز مغلقة من جميع الاتجاهات، حتى تلك الطرق البديلة التي
يضطــر ســكان قطــاع غــزة إلى ســلوكها يبــدو أنهــا غــير مفتوحــة أيضًــا، أو أن أصــحابها قــرروا إغلاقهــا في
وجههم جميعًا إلا ما ندر، إلا أن ما يبقى راسخًا بالفعل أن هذه “المعابر” وُجدت لتُغلق أمامهم، هذه

سمة الحصار!

إن فكـرت في السـفر، فهـذا يبـدو قـرارًا شخصـيًا لكـل الأفـراد في العـالم، إلا لـو كنـت مـن قطـاع غـزة فإنـه
يتـوجب عليـك أن تلّـف الـدائرة و”تجـرب حظـك”، فمقـدار الرضـا عنـك في الـداخل والخـا مرهـون
بحظك الذي تحدده ورقة في النهاية تحتوي خيارين “طلب سفركم مقبول أو مرفوض وعليه فلا

مرور لكم من هناك”.

وتتعقد الإجراءات الرسمية أمام المسافرين من قطاع غزة لأجل الحصول على ورقة “عدم الممانعة”
يــد الوضــع الإنســاني ســوءًا خاصــة في ظــل اســتمرار إغلاق معــبر رفــح لــدخول المملكــة الأردنيــة، ممــا يز

.وشعور الفلسطينيين بحاجتهم لمنفذ آخر وممر عبور يؤدي بهم إلى الخا

و”ورقــة عــدم الممانعــة” هــي معاملــة يتقــدم بهــا طالبهــا مــن قطــاع غــزة مــن خلال مكــاتب الجــوازات
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المنتـشرة بالقطـاع، عـادة مـا تحتـاج أيامًـا لإرسالهـا بالبريـد إلى المملكـة الأردنيـة الـتي تقـوم بـدورها بـالرد
يبًــا، تنتهــي غالبًــا بــالرفض نظــرًا لكــثرة عليهــا، عمليــة تســتغرق مــا بين أســبوعين إلى ثلاثــة أســابيع تقر

الشروط المطلوبة من أجل الحصول على عدم الممانعة.

حــالات إنسانيــة كثــيرة تــم رفــض طلــب “عــدم الممانعــة” المقُــدم للســفر إلى الأردن، يشتكــون عــواقب
وخيمــة إن اســتمر منعهــم مــن الســفر، فيمــا يتحــدث عــدد كــبير مــن الأهــالي والنشطــاء والصــحفيين
والعـاملين بالمؤسـسات الخاصـة عـن قصـص خاصـة بهـم حـول معانـاتهم جـراء قـرار “الحصـول علـى

 كبير مؤخرًا.
ٍ
عدم الممانعة” المرفوض بشكل

الصحفية ترنيم خاطر، توضح أن تجربتها مع طلب عدم الممانعة تجربة صعبة منعتها من تحقيق
مساعيهــا، قائلــة إن الإغلاق حــول قطــاع غــزة لم يــدع ســبيلاً للحــالمين ســوى تكــرار محــاولات طلبــات

السفر عبر الأردن للوصول إلى حلمهم.

وتضيـف خـاطر “كنـا مجموعـة نسويـة تـابعين لمركـز شـؤون المـرأة، أردنـا مشاركـة كتـاب تـوثيقي أعـددناه
حــول ضحايــا الحــرب، حيــث كــان مــن المفــترض أن يتــم مشــاركته في مــؤتمر بــالمغرب عــبر التنســيق مــع

علاقات وشخصيات قيادية هناك”.

تتابع، “تقدمنا بطلب لعدم الممانعة والشؤون المدنية بغزة، وخلال وصول رسالة من الأخيرة للسفر
للضفة الغربية، توجهت برفقة صديقة لي في حين مُنعت صديقتان أخرتان من السفر، وبقينا على
تواصـل مـع المكتـب والسـفارة وشخصـيات لاسـتصدار موافقـة عـدم الممانعـة”، “وصـلنا جسر الكرامـة
ــا ــا الجــانب الفلســطيني والإسرائيلــي الــذي ختــم علــى جوازاتن للســفر إلى المغــرب عــبر الأردن، تجاوزن
بالموافقـة، ليتبقـى لنـا اجتيـاز الجـانب الأردني وصـولاً إلى المطـار والالتحـاق بطـائرة المغـرب، إلا أن ذلـك لم

يحصل”.

رفضت قوات الأمن الأردني على الجسر السماح بعبورنا بدعوى عدم وجود موافقة على عدم ممانعة
مسبقة، بالرغم من كل محاولات التواصل مع السفارة الأردنية والفلسطينية للسعي في الموضوع،
إلا أنهـا بـاءت جميعهـا بالفشـل دون الوصـول إلى المغـرب ومشاركـة مـا أنجزنـاه، لنعـود إلى غـزة بخفّـي

حُنينّ.

كتر من مرة الصحفي محمد عثمان، كتب على صفحته في فيسبوك، “بدي أسافر على الأردن، قدمت أ
وتــم رفــض الطلــب، فمنــذ شهــر تشريــن المــاضي الثــاني وأنــا أتقــدم بطلبــات عــدم الممانعــة الــتي تــواجه

بالرفض”.

أمـا محمدّ يوسـف فكتـب مشاركًـا تجربتـه مـع حملـة عـدم الممانعـة، “أنـا وطفلـي حصـلنا علـى الإقامـة في
هولندا قبل سنتين وزوجتي فيزتها جاهزة من سنة ونصف برام الله وقدمت لها طلب عدم ممانعة
مرفـوق بكتـاب فيـه ضمانـات شخصـية مـن السـفارة الهولنديـة في رام الله مـن أجـل المـرور مـن الأردن

لهولندا”.

“منذ سنة ونصف قدمت الطلب ولم أستقبل أي خبر لا بالرفض ولا بالقبول، حياتي الزوجية سوف



تُدمر بسبب هذا الموضوع وليس بمقدورنا إيجاد طريقة للتواصل مع الجانب الأردني، كل ما هنالك
كــثر مــن ســبع حــالات هنــا هــو التواصــل مــن خلال مكــاتب تعقيــب معــاملات في غــزة، وطبعًــا أعــرف أ
بهولندا مثلي، نريد أن نفهم ما سبب الرفض والتأخير، وأين المشكلة إذا أردنا استخدام مطار عمان

للوصول إلى أمستردام، يكفينا معاناة، لم يعد باستطاعتنا تحمّل الوضع”، يقول محمد.

من جهته، وصف مصطفى إبراهيم مدير الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان بغزةّ الموضوع بقوله “كأنه
الجهـل نعمـة لأهـل غـزة أو أنهـا الطيبـة والسـذاجة وأنهـم غـير متطـرفين برغـم كـل مـا يحـدث معهـم
وعدم قيامهم بخطوات انتقاميّة في مواجهة الظلم الممارس عليهم” ويتابع أنه يصعب على العقل

الفهم والتصديق كل هذا القهر والصبر.

“من نحن ومن هم أولئك الذين يعيقون تقدمنا وحرماننا من أبسط حقوقنا، ولماذا كل هذا الحقد
والكراهية لجماعة من الناس يبحثوا عن الحياة في بقعة من الأرض يريدونها جرداء بدون حياة ولا
ــا أن إغلاق معــبر رفــح خدمــة لاســتمرار الحصــار الاسرائيلــي، وعــدم حلــم بالأمــل؟” متســائلاً، مضيفً
يــدنا مــن إنسانيتنــا ممانعــة محرومــون منهــا لــدخول الاْردن، مــا يحــدث لنــا لــه معــنى وحيــد وهــو تجر

وحقوقنا ون أرواحنا منا

اتجاهٌ معاكس!

وكــانت الســفارة الأردنيــة في رام الله، أعلنــت مســبقًا التوصــل إلى اتفــاق مــع شركــة تســمى “شركــة
الأصــدقاء”، وهــي متخصــصة في المــراسلات والبريــد السريــع، مــن أجــل إنجــاز معــاملات عــدم الممانعــة
إلكترونيًا بالنسبة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ويتضمن الاتفاق الذي توصلت له السفارة
والشركـة، أن تتـولى الشركـة مهمـة تصـميم برنـامج تكلّـف ربـع مليـون دولار مـن أجـل تسـهيل معاملـة
عدم الممانعة في قطاع غزة أيًا كان مكان تواجدهم سواء يعيشون في القطاع أو خارجه، بحيث تظهر
جدوى التقديم الإلكتروني بأن الشركة سترسل من خلال موقعها “واصل” المملوك للشركة الطلبات

التي يقدمها المواطنون إلكترونيًا بشكل يومي للأردن وبذلك فإن المعاملة يتم الرد عليها خلال أيام.

يــة، زارت مكتــب شركــة الأصــدقاء بمدينــة غــزة، للاســتفسار عــن عملهــم والحالــة شبكــة قُــدس الإخبار
الموجودة مؤخرًا حول رفض طلبات عدم الممانعة لعدد كبير من الحالات التي أعلنت استياءها من

تكرار رفضها بما فيها الحالات الإنسانية.

ــة، لكنهــم أجــابوا علــى ــداء تصريحــات إعلامي ــى إب ــدأيًا عل ــة الأصــدقاء تحفظــوا مب العــاملون في شرك
استفسارات تتعلق بتقديم طلبات عدم الممانعة التي يقوم أحد الموظفين بإدخالها إلكترونيًا بدلاً من
ــا قــدره  شيكلاً للطلــب ــا ماليً مقــدم الطلــب، فيمــا مــن المفــترض أن يــدفع مقــدمو الطلــب مبلغً

العادي.

وأوضح موظف الشركة أن هناك نوعان من الطلبات التي تتعامل بها الشركة وهي الطلب العادي
 يومًا مؤخرًا وبمقابل مادي قدره - الذي يتم الرد عليه عادة بعد مدة زمنية تتراوح ما بين
شيكلاً مقـدمًا قبـل موافقـة الـرد، أمـا الثـاني وهـو الطلـب المسـتعجل الـذي يتـم الـرد عليـه خلال مـدة



زمنية أقل قد تقدر بأيام أو أسبوعين بالكثير وهو ما يدفع مقابله  شيكلاً.

وكان السفارة الأردنية صرحّت مسبقًا أنها لا تتحصل ماديًا جراء تقديم طلبات عدم الممانعة، مطالبة
كثر من  شيكلاً في كل الأحوال، وأنه طالما تقدم المتقدم سكان قطاع غزة بعدم دفع مبالغ مالية أ
كده عاملون في حملة بتعبئة طلبه بنفسه فإنه لا ينبغي عليه دفع مبالغ مقابل الطلب، وهذا ما أ

حول عدم الممانعة.

في الســياق، نفــى العــاملون في مكتــب الأصــدقاء مــا يشــاع حــول تشديــدات علــى قبــول الطلبــات في
الأردن بـالرغم مـن كـل مـا أعلنتـه الحـالات المرفوضـة الـتي تجـاوزت المئـات في الشهـور القليلـة الماضيـة،
كدته مصادر رسمية أيضًا من ارتفاع الرفض لعدم الممانعة حيث يقابل جملة المتقدمون وحول ما أ

مؤخرًا بالرفض.

رفع طلبًا بيده، موشحًا به من وراء مكتبه وقال “هذا الطلب مقبول والكثير من الحالات يتم قبولها
يوميًا وبشكل مستمر، ولا صحة إطلاقًا لما يشاع حول الرفض المستمر للجميع، مضيفًا “كل شخص

يتم رفضه لأسباب معينة، يعمّم حالته ويطلق حملة مضادة”.



محاولات على أمل!

يــد قــال إن هنــاك محــاولات جــادة حــول المســؤول في حملــة “لإســقاط عــدم الممانعــة” مجــدي أبــو ز
الموضـوع، حيـث تـم التواصـل والبعـث برسائـل إلى المملكـة الأدرنيـة متمثلـة بملكهـا والسـفارة الأردنيـة

ومكتب الممثل الأردني وعدد من النواب ونقابة المحامين والحقوقين بالأردن.

كثر من صعيد بدءًا من مطالبة الرئيس وأضاف أن الحملة قائمة منذ  شهور، حيث تعمل على أ
محمـود عبـاس والسـفارة الفلسـطينية بالعمـل الجـاد لتسـهيل سـفر الفلسـطينين عـبر الأردن مـؤخرًا،
ومع تشديد التضييق على الفلسطينيين لا سيما مواليد قطاع غزة، فإنه تم رفض غالبية طلبات
ــة للاســتمرار في ســعيها ــدفع الحمل ــة جــدًا، ممــا ي عــدم الممانعــة المقدمــة للأردن وقبــول حــالات قليل

للتخفيف من الحالة، وفقًا لأبو زيد.

وتطالب الحملة المنبثقة عن مبادرة حرية الحركة والتنقل بإسقاط طلب عدم الممانعة بشكل كلي
للفلسـطينين، نظـرًا للروابـط التاريخيـة بين البلـدين، ومراعـاة للحـالات الإنسانيـة الـتي أعقبهـا الحصـار



الإسرائيلي المفروض منذ سنوات.

وأشار، إلى أن التوجه الأساسي هو أحقية الأردن في السيادة على أرضها والحفاظ على أمنها، لكن
كيــدًا علــى الــدور الأردني في دعــم القضيــة الفلســطينية، مطالبتهــا بهــذا الشــأن مــن بــاب الأخــوة وتأ
وحرصًا على ألا تكون الأردن طرفًا في التضييق على غزة وجزءًا من تخفيف الأزمة، خاصة أنها الحل

الأخير لهم إثر الحصار.

يد أنه لا يتعين على المتقدم للطلب دفع مبالغ وحول تفاصيل تقديم طلبات عدم الممانعة، أفاد أبو ز
مالية تزيد عن  شيكلاً للطلب المستعجل و شيكلاً للطلب العادي مدفوعة بعد الموافقة، مؤكدًا
ــا جــراء تقــديم الطلبــات الفلســطينية، ووجــه نصائــح للراغــبين أن الســفارة الاردنيــة لا تســتفيد ماديً
بالتقــديم لطلــب عــدم الممانعــة بــالصبر هــذه الفــترة، وعــدم التقــدم بطلبــات وعــدم دفــع مبــالغ ماليــة
مقابلهــا، طالمــا بقيــت الأزمــة قائمــة والرفــض هــو طبيعــة الــرد لغالبيــة المتقــدمين مــؤخرًا دون توضيــح

الأسباب.

المصدر: قدس الإخبارية
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